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الحشّاشين

رغــم أنّ الاســم يوُحــي بأصــل التســمية إلّ أنّ الأمــر كان أخطــر 
مــن ذلــك بكثــر.

في أواخر القرن الخامس الهجري مات الخليفة “الـمُستنصر” ولْم 
يبايــع أحــدًا لخلافتــه، رغــم أنـّـه أبــدى رغبتــه في مُبايعــة ابنــه »نــزار«.

كان والي عَــكّا حينهــا »بــدر الديــن الجمّــالي« صاحــب ســطوة؛ 
قــال البعــض أنـّـه كان الخليفــة الفعلــيّ، حــى أنـّـه عــنّ ابنــه »الأفضل« 

وزيــراً وأقــرّ ذلــك الخليفــة »الـــمستنصر« قبــل وفاتــه.
سعى الوزير »الأفضل« إلى تنصيب »أحمد« الأخ غير الشقيق لـ 
»نزار«، وذلك عبر حركةٍ هي أقرب إلى انقلابٍ داخل قصر الخلافة.

حمــل الخليفــة الجديــد »أحمــد« لقــب »الـــمُستعلي بــالله«، يذُكــر 
أنّ »أحمــد« هــو ابــن شــقيقة الوزيــر “الأفضــل”.

إلى  فافترقــوا  الإسماعيليــة؛  الشــيعة  بــن  الخـِـاف  بــدأ  هنــا  مــن 
و»النزاريــة«. »الـــمُستعلية« 

أسّــس أحــد مُناصــري خِلافــة “نــزار” يدُعــى “حســن الصبــّاح” 
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ــا  ــموحدون”، اتّــذ مــن قلعــة “ألمــوت”* حِصنً جماعــة أسماهــا “الـ
لــه، اشــراها مــن صاحبهــا بـــ ٣٠٠٠ دينــار ذهــيّ، كانــت القلعــة 
علــى جبــلٍ عــالٍ، وليــس لهــا إلّ طريقًــا واحــدًا ممـّـا جعلهــا حصينــةً 
ضــد أيّ هجمــاتٍ؛ كانــت هــذه القلعــة ســببًا في بقــاء هــذه الطائفــة 

مُــدّة تقُــارٍب ٧٠٠ عــامٍ))).
الجبــل«،  لقــب »شــيخ  نفســه  الصبـّـاح« علــى  أطلــق »حســن 
صــار هــذا اللقــب هــو اللقــب الرسمــيّ لرئيــس الطائفــة مــن بعَــده.

اتّــذ »حســن الصبـّـاح« طريقــةً فريــدةً مــن نوعهــا في الســيطرة 
علــى أتباعــه وضمــان ولائهــم؛ اتّــذ وادٍ فســيح بجــوار القلعــة مقــراً 
أسمــاه »الجنــة«! كانــت “جنتــه” هــي تصــوّر بشــريّ لِمــا يمكُِــن أن 
يَكــون في الجنــة الــي وَعــد الله بهــا الـــمؤمنين؛ فقــد زرع بهــا أشــجار 
الفاكهــة الـــمختلفة وجــداول الـــمياه الصافيــة إلى جانــب الحســناوات 
الحشــيش  مُــدّر  بــدسّ  يقَــوم  والألــوان، كان  الأجنــاس  مــن كلّ 
مُنتسِــبٍ جديــد لطائفتــه، ثمّ  لــكلّ  الـــمُكتشَف حديثـًـا -وقتهــا- 
ينقِلــه إلى “جنتــه” الـــموعودة؛ كان هــذا الإجــراء كفيــاً بتصديــق 

أتباعــه بوعــوده أنّ مَــن يتبعــه جــزاؤه الجنــة لا محالــة.
كان »حســن الصبــّاح« صارمًــا مــع كلّ مَــن يبُــدي اعتراضًــا ولــو 

بســيطاً حــىَّ أنَّــهُ  أعــدم اثنــن مــن أبنائــه بيــده دِلالــةً علــى ذلــك.
كان ولاء أتباعــه شــديدًا، حــى أنــه أراد أنْ يثُبـِـت ذلــك أمــام 

))) بقايا هذه القلعة توجد حاليًا في إيران.
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أحــد ضيوفــه فأمَــر واحــدًا مــن أتباعــه أنْ يلُقــي بنفســه مــن فــوق 
الجبــل وســيدخل الجنــة فــوراً؛ أطــاع الرجــل أمــره دون نقــاشٍ؛ كانــت 
هــذه الواقعــة بمثابــة إعــانٍ هيمنــة وســيطرة »حســن الصبّــاح« علــى 

أتباعــه، وبالتــالي تنفيــذ أوامــره أيـًـا كانــت.
أطُلــِق عليهــم لقــب »الحشّاشــن« أوّل مــرةٍّ في رســالةٍ لأحــد قــادة 

الفاطميــن يُــذّر فيهــا مــن خطرهــم.
 ابتكــروا أســلوب العمليـّـات الانتحاريـّـة في اغتيــال الـــمُعارِضين 
لهــم حــى أنّ لقبهــم صــار مُرادِفًــا للقتــل غــدراً في اللغــات الأوروبيــة 

.)Assassination(
كان أشــهر ضحاياهــم هــو الوزيــر »نظــام الـــملك« الــذي كان 
مــن أشــدّ مُعارِضيهــم والـــمُهدِّدين لهــم، طالــت عمليّاتهــم الخليفــة 

»الـــمسترشد« والخليفــة »الراشــد« والـــمَلك »كونــراد«.
عــام  حــى  القلعــة  علــى  الهجــوم  في  الـــمُحاولات  فشــلت كلّ 
١٢٥٦ ميلاديـّـة حينمــا جــاء »هولاكــو« مَلــك الـــمَغول وقَضــى 
عليهــم بعَــد مذبحــةٍ كبــرةٍ، تــولّ الظاهــر »بيــرس« القضــاء علــى 

ميلاديـّـة. عــام ١٢٧١  الشــام حــى  بقاياهــم في 
الفرنســيّ  الكاتــب  هــو  رأيــي-  عنهــم -في  مَــن كَتــب  أفضــل 

»الحشّاشــن«. في كتابــه  لويــس«  »برنــارد 


